
الأمادننظريخمبالوجهةومن!لرلىؤدرلمج!لدلمارفعاهرتخمارأاد!كلاص!تثمرةليستأفكارالانسان
..يم..رلبهفص-ان"دوركهايمومى

الححث-لطسعةووفقا-لمبلى،فسبالعقلينشاطه

الافبرادمننخصأن!ئم!!!صرولالتيالاجتماعيةالبيئةثمرة

والفنانينالأدباءفريقبة.،ايضثامنماجزءايكون

ثرز-اًمنهينجعثالذيالرثيسي51ثم"المركزه5.5"ه"فيوالمفكراهااا"أاااـمناه("وهواهأكثرعةااهلجماااعقلاه)1يدعى"انيمكنشيئاثمةوان

.بالذاتهوفيه-بدور!-ليؤثرواهؤلاء"(1)ذا!اا؟اعةأفرادعقولمنمؤلفمزيجمجرد

نؤديأنعلينابأنسالنااذاب!سيرالمجالهذاتعيينوليسفان،الواقعيةالادلةإلىالرأيهذاحاجةمنيكنومهما

الامةإن.اطاصةنا!طفي-كلللأ!خحممكنةخدمةاكبر.الاجتماعيلالذهبالناؤدونينكرهلاحةالم!منجانبافيه

ومنءـذهالاجنبيةامنالمقاومةتعائيكثيرزالتماكهاالعربيةمؤكدةوالاجماعوالانتروبولوجياالتاريخعلومجاءتفقد

منالناتجة...الخوالسياسيةوالثقافيةقتصاديةلاامتداداتلاابصجغةواصطباغهماوتفمميرناسلأكناتكوينفيالبيئةلاهىية

المستعمر/وطأةتشتدص--بيالعرالمغرب،وفىالمقاومةجراءأتيبالغرمنفليس،نحياهالذيالمجتمعلدينامياتملائمة

،وصيثتاريخنايهتمثمووميةالقو!مثحشصيتنامحوعلىالعصلفيصثلىلىاالعمليةوحبالزمثلاملبراجماقئكافلسفةعلأقةعننوؤلىالنايتكلم--

زوتراوالمرضوالفقروالجهلوالمهانةالبؤسمنال!عبيعافيللا-تغراباستعدادهميبدواثمالامر!المجتمع!هايتمدف

عنيفا.حادا.0.البقاع-لمدفي(ميتافيزيقية)فدسفةظهورمن

كوحداتلاالعروبةاقطارمختلفالىننظرانآنلقدإلاليسلييئتهمنالفردموقفانيعنيلاهذاانوواضح

يدهاأؤكهذهونظرةبمملمتكلككللكنو،مفككةورجالمصلحونوساسةفهناك،الىلبيةوالقابليةالتلقيموقف

...والتاريخية-عيةالطبالاصولتؤيدهاكماالمشترصالمصلحةمصكرفىساهمولقدعاديونافرادوحتىيل...ومنظماتدين

نسياوالتوافىيلجزاأنتياثالعرلمهريواالشاصييعيأنيجبنماذجءـ!لاء.مثاللاخالتارظ4حلغلىو.صلميةجمقةرطرحم!ح!ءى!

.(مغربيا)يكونأنقبكعربيالمراكثعياو..بسرعةإحصا!هامننتمكنلن

،دتشرالتيالالوفهـذه،المتعذباالواصعالمجتمعهذاءتعملل!لمأالتاريخرجال"منكتازةطبقةانوردوو!لى

تستيهنلمالتيلروحلهذهوعرضا،ثموبرداجوعاوتموتوتهاجر.والواقع.للمجتمعتقوديضماأهيبىل،فحسببايجابية

جديرذلككلان...بكفاح!ثامؤمنة،طامحةظلتوانماالثاثيرأنالأمرفحقيقة،1الخطأمنيخلولاالتخصلجصهذاأن

الاديبقلمفيهيغمسانيجبالذيالغزيرالنبعيعينبانلاسمككاولكن0ملمتكلتعاونيصلأيشأنبين!مامتبادل

الحواسارهـاففيالموورإو....ـانلةوآالرسامورورةنفسهالوقتفييؤديومعنويامادياالفردحالةتحسفيأنفيه

فيينشدونهالذيذاكمنأحمىانه،ناضجأنافعالألهامااليهزوالابفيم!ثمتومن...ذاتهابرنمعهـالةتحسسينإلى

"...لا!لالون"كثذاواع!بار،لالمتازينالتفرغسبمايىفيوالسواد،احدهما

يبدونلا(كبار)أدباءيوجدال!حقاالعج!بمنالسوادءـذاامماقإلىوفنناأدبناوضعيةتحويلالىيؤديقد

يحيونه،الذيمجتمعهملروحملائمأتكبفايكتبونفما...المضرطرب

لاتستحقضامرةقشورعنالتنقيبالىذلكبدلوينهحرفونبل،بالعضوالفردعننعبرحينمخجوزيننكونلاإننا

!يمفىواهميت!االتالتيخيةالتطوراتنسوالةد.الجهلبذلاليهفنظرحينئذاننا:علاهتهطبيعةالىاستنادأنهالواقع

..الاشياء.بالمجتمعندعوهالذيالج"زهذاداخلماوظيفةلهأنباعتبار

قدالاجتماعيةوضعيتناأنمع،أدباءانفسهميعدونانهممجالاتفيالافرادبينالمتبادلالتأؤ!رذللاملاحظةويمكن

الذيذلكأدبانعتيرالاألزمتنابل،نقنعالاعلينافرضتمنيرتعريب،ص-ت-ورالدكاتتأليف،الحديثالنفسعلم(1)

!يلأسيكيونمؤرخونحينئذبانهم،فليقنعولخدمتهافييساهملا13ص،البعاب!ي
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يتصلالفنمناللونهذاانأساسعلى،المدأفعينبعض.للادبعداماالقبيلهذامنلضيءاياو

والواخانفسهالحيئنعنالكاصدرقدصاداموزيقاات!صالاباطياة-كذلكبانهيشعروا!وان-تهلذابالاضيالتشبثان

الدلالة(تمييع)مناكثرعلىيدللاالدفاعهذامثلانالرجلفكرةزإغريناعندماوبالمثل،الحياةمعتكيفعدم

،الملتزماواطياتيالادبمنالمقصودالعنىعن2رجبحصث.!التحرربعدبهنقوملغزوخطةأحدنافيضعلعصرهالساليق

.بالحياةمتصلةانهاوالاحلامالتهويمعملمياتعننقولمثلماوليم-ن،اغفالها؟كنلاوامت!داداتجدوراهتاكانح!ا

جديعملعنهالغزستبعدانبفرطلكذلكانهاوالواقعة!إوزهااال!يرب

انهباعتباراسمبايشيءايتسميةجمكنانه،ومنالبدهيفعالتقييداًلاجتماعيةاطدمةبائانوالفالأد.ربتقييداانلغيقاقد

تشخيصلتزاملاامنلمقصودايكونماعندوهكذا.اصطلاحنتقاصألااابديعنيلااكنهو،ئيآفبدصحيجوهذأا،يتهلحر

روايةاروعفان...والفنالادببولسطةوعلاص4مجتمعناسدأدهواكالالرءت!اظاياأنقلنااذا!أالاءي!صدونألذ!

...لمثيءفييزامالامنتممون+كانألآخرااالعا!هللع!نيخلولاشعورياأوجهسمياكانيعلوكناأنوبدأ!ة!رصلاحية

علىيكونونقدثأئيينوراما!مدافعينهناكانعلىو!،منالقمقيمةايةعلىوالفسادوالتعسفاالخظأمنفيبخلمه

يأ،اططاًنف!فىوقعواقدانهمالا،التأويلفيبراعةفقدالبدائيةوغرائزناآناش!واوتحقيقالرأحةالىعادةكبل

الفن)منالضربلكذحتىاققيعمونإذوثمأ!زلدلاافج"ئدالمغازلةوقصاالغراميةالةصصانثاجاوفراءةالى!ككذنميل

علىالم!عحالةيبنون-عرضية-اجتماعيةخدمةمنيخلولا(لافن.؟مالغقيواطباق"،الجدأولخريرأادبوالىالحذسيه

وهذه،اليوميككلاحنافينجدهالاراحةلنايمبانهأساسبتحقيى-لنادسمجلاابرتمعانظصةانف"شكلاكاولكغ

...ةيىامواج!علىأقدرقيعلناديبالاذلكمثلو،والخلأقه!هلمبادور4ا!!،الف!ةلافيوث!لك

يبلادافنهرالاكميرربكفىلالاجتماعيةاالترعةهـذهان،تاف!ةعقيمةمواضيعفيوالمجهودوالورققتالويض!هـعادذ

الادبمنتجعللم،فاحهاذ!كعنوفضلا،ا!!عمةفعنئيةاليذاحالتمافيدامتماالقراءعنيكبتهاانعليهيجبانه

ضآثيءاياو!لمةمثهاهـدةاالورقدبكماا!رلإمجازاليدائيةلطالةوهذه،للمجتعاطادمالادبالىبالفسبة

.إسلوىواالرا!يمبمراحلىفييبتدىءانمابا؟الالاحساسانذلك،حقيقةبل

الخدمة!ذهيقنعلاالمل!تزمالادبأنالب؟نعنوخنياكثرفيصلموبردوانه،الطبيعيةبالاشيا"مأفىبيالإلاولية

فيالمجتمعتقدمالىقريبةاومبالثرةوسيلىدامماالتافهةالناساكيرفيموصودهومثل!زئيةاليدافياغراقاالفبائل

..0فيةوالثقلوالسياسصةلاقتصاديةااوضاعهجميعلان،العقلنورينطفجما،عندما.حتىيبقىانهبل0..تمديعا

لادبايدقيرالبتةيعني!كهذااعتباراأنالمعلومومنفخلق"(الطبيعي)الفنينتاجا!علىقادرانوالمجنونا!بلى

التأثيربهذاالتوسليعنيول!نه،المتعةأي،الذاتيةقصمتهكماايفاظتستطصعالتيالاصواتمنسلسلةاوالاسفكال

ومعايشته.المجتمعزةسيةعلىالاقبالإلىالايحائيالانسانتأملفطالمابما:معتنا.اولية،ضسورةلبالجماالاحساس

وهـو،ىجوهرعنهروالإدبالفنفيالامتاعأنذللاحمطوالمحوالسماءوالاضصاروالزهورالحيواناتبسرور

منو،لاخرىايالفكرظالنشابضروساشعنيميزهمايلذا،.(1)للجباوا

غيرذازه،غايةأيةمنالفنتجريدبوجوبالقائلينخطأيظهرهناوالقيمالمثلبجمالالملأحساسذلكمنالعممسوعلى

كنيايثيرالرأيهذامثلأناذبم()سرهءلىإلىإف!ة!ةمرحلى،واليو!ارينفسينض!جالى!تاجانهاذالانسارر4،

مادتهيستهددام!االامتاعمنخاوالملتزمالةنأنإلى(للفن)الةنمنفجوإليهرفتقرماوءـذا:الطويلالاعدادمن

مواضيععلىمقصورالامتاعف!اًنما"المحاحات.العجزهيةواحلىحقيقةعنيعبرا5إانتاجمماناذا،اجمالا
جحمع،.مى

!والابداعالخلققدرةعلىلامعينةممتومن،الم!تمعاوضاعبمعالجةالجماليالاحساسعن9

المشردينملاصظةمنيخلقأنليستطيعالقديرتصالكلإل!الةنافن--نظريةوجدتوال!،الحياةكلم!امنالهروب

زعرليبكاريا!ال!يرذأليف!المجمولذلك،الانسان(1)

سبيلفياستشهدتالتيالجثثتلأكومن،والفقراءوالمرضى161صفحةدفرإصعدشفيق
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:؟5555511155511151اـ511111111111111111ااـاللىهمصلمىهلصأه!ا51ال!!5إاااا"ا1،1511115511،ااـ055،51اـ51اا.ااا11،"،1(11"

لافوالمعمار!للاستكثيرةمعاقا!للعربيالوطنفيأ"

اصحاحمها(رؤوص!علىالحصونلدكقيعرونئيينإالةلى:

ت!الأمهقلبعصرناالزرقاءيعينت!تربوالا"

مقابرنا؟الباغيناقدامألتغحمر"لتقتربوالاهنالموتا

ثامنازلنا(الدولار)نغمعلىوق-ع"الأذنعلىتضدبسياطالالاتوضجيج.بة.

اً)خهمة:م!نث-دبركانوزهء-ر،وءـنليلاالظلمفيظالسوداءلاحذيةاوصرير

منا؟زكألكافاالهذأ-"وا-قترلا)ا

،+ثمناؤدمناالهذاذلتكامنالوانالممملودخان

.،يتناةرفيالحانيالنكألعبريسري

"..ـ.تقترلوالا2تناأخومنا!يرىالعمالوجموع

تم:القاالثفقعلىنفاسلااتطايرتوبتفطرنفاسعا..طسو

جاثم"خطر..ت!ربوالا""تقتربوالاء

الساريالنبمضوءوعلىل!الوطنبال!مللأستعمرونمفىالمعقل

عتوا!الع!طشىماغك!ود،منلزارغمقدلحاارغم

ارلاللأحرهخالاركقا"تصبزء،لاحهوقالزرقاءالعين

00هناسنظليز

سخلت!بإفىءوبالفءرجمعوعلىا:الوطناصى:اموليهتف

31اعرباب"يعتزنارأ،"الذهبعاشة

سضإحم!ب!راءناراالحرىالأرةاسفيفى!ةالمرشبماانوتهام!

الحطبفيماأنغ..أنتم!السرساتناحيآلأملاكعلىالأبصاروتعلقت

:كفوالمناإوتاإوتلمنالارض..بةلمنالارض))-ت

..تقربوالازرعناهاالابطالالاجداداشلاء3

"زة*برالا..هـظا،وتسقيناهاالمسعوروالدمعالدمومن3

عليعبدعصاماثاغر-اطالصلمنلاروا...لمنلارضا

اـهالخهبة05.هفاكسةةوأا،عظاووأ،اعةسيانزهكوقد،ؤصمت!اعنألنظرا5،5155551111مة"ألعامةطدأاتا"ب%لىاه!بمظعا%وعااهر5أهالةداومةاالكر

،ءال!االمحدودبمعناهشيءفيالأدبمنتءونلنأنهاالامنتجيإلىعابرةلمحةفانالاستشهادبالخاريخبدمنلاكانوإن

.--.--.--لتك"حمنالستوىوتو،وروسولتيرفومثالامن(لجاةالفن)

!ماءل!ضر!بمد"لحلحوسثيالامحا!مىيىاالىفيى!دلافخاو!كلئ!ادإ"بجامثللا-ثارالادبيةالقيمةفىيشكلااحداًألاستقم!اء،انجه!د

نمأكثرعلىيدلاناز"الاا)نو!هذايرجطرقد0البرح!ي!الي"أدتالذيالعظجمإلانلاب!لكفيوركلا؟،4!ؤلا

.القصوراوالتقصير.تللاثارهما

**

فىلتزامالامذهـبالاليحما"الخادمايامتاع"فانوبعدلاالةنفيوحدهالامتاعقيققأنكاههذامننستخلص

والوظ!طالذاتيةالناحيتينمنا!هحاا!ظوروالأدب1)ةن،ورود.الذاتيةيكيهللذيالعاملاطاراإةبمثاأنهإذ،!في

توفتومجردإءونانرونأبعدفهوثمتومن،ملتينمتكل!طوريةنوظو4الاجتماىؤالخد!4إتارقتفوعلىيبقىبل

نحتلة"!ن.نطريخينلينعنالآستغغاءيم!نلاكما،عملمهاماياستةكاء.مم!لا،به !عى-

خليفةامبريديزسزول!ثللبافااردنااسخعداينابدا1إذلا!،يةروالضسوراعضاا

!الجديدالقمرابطةك!)بقطعإلامخلعمناطاليةاطدمةفانوبالمضل،..احوالك!
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